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NoonPodcast نون بودكاست · عمر علي البيرقدار: عراقي حرر جنين من عصابات الهاغاناه

أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، قــرارًا يقــضي بتقســيم
فلسطين إلى دولتَين، عربية ويهودية ونظام دولي خاص لمدينة القدس، وبعد ذلك مباشرة شكلّت
الجامعـــة العربيـــة جيـــش الإنقـــاذ العـــربي بقيـــادة الضابـــط الســـوري فـــوزي القـــاوقجي، لمساعـــدة

الفلسطينيين في التصدي للعصابات اليهودية المسلّحة.

رغم فشل ذلك الجيش بسبب الخيانات وسوء التقدير والمؤامرات الخارجية، إلا أن بعض المقاتلين
العرب في جيش الإنقاذ العربي سطروا بطولات مشرفّة، مثل العقيد الركن عمر علي البيرقدار، الذي
يــر ضمــن ملــف “جنــود فلســطين”، الــذي يتتبّــع ســير العــرب الذيــن قــاوموا ســيكون محــور هــذا التقر

الاحتلال الإسرائيلي برفقة الفلسطينيين بالسلاح.
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ية عمر علي البيرقدار ..نشأة عسكر
ــد سُــمّي عمــر علــي، وتعــدّ عشــيرة ــود جدي ــة عــام  بقــدوم مول كــبرت أسرة البيرقــدار التركماني

البيرقدار من أبرز عشائر التركمان المعروفة في العراق، إلى جانب البيات والونداوية والدركزلية.

عندما أنهى عمر علي البيرقدار دراسته الثانوية سنة ، التحق بالكلية العسكرية الملكية في بغداد
(الكرادة الشرقية)، وكان التعليم العسكري آنذاك يمثّل الطريق الوحيد للارتقاء اجتماعيا في العراق في
تلك الفترة، رغم أن منتسبي الجيش كانوا يواجهون عداء بعض فئات المجتمع، التي ترى في الجيش

كيانًا طائفيا يخضع لمصالح أجنبية.

تخّ البيرقدار ملازمًا ثانيًا في أيلول/ سبتمبر ، وكان الجيش العراقي حينها حديث التأسيس إذ
تأسّـس سـنة ، ثـم انتمـى إلى سـلك التعليـم العسـكري، وبعـد ذلـك إلى كليـة الأركـان، وتـدّ في

مراتب الجيش حتى أصبح عقيد ركن سنة ، وشغل منصب قائد فرقة عسكرية.

شارك لاحقًا عام  في الحرب العراقية الإنجليزية (تسمّى أيضًا ثورة مايس)، التي تعدّ من أبرز
مراحل التاريخ العراقي المعاصر، فمن نتائجها وقوع بلاد الرافدين تحت الاحتلال البريطاني مرة ثانية،

. واستمر هذا الاحتلال حتى سقوط النظام الملكي الهاشمي في يوليو/ تموز
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قاد اللواء الركن عمر علي الفوج الثاني من اللواء الخامس في الجيش العراقي أثناء حرب فلسطين

لاحقًــا، قــاد عمــر علــي ســنة  قطعــات مــن الجيــش العــراقي، لإنهــاء انتفاضــة مصــطفى البــارزاني
(ثورة بارزان الثانية) في شمال البلاد ضد الحكومة العراقية للحصول على حكم ذاتي للأكراد، وكانت
قــد ســبقتها حركــة بــارزان الأولى في ســنتيَ -، وحركــات محمــود البرزنجــي في الســليمانية

.- فترة

وفيما كان عمر علي يتدّ في الرتب العسكرية داخل الجيش العراقي، كانت ميليشيات “هاجاناه”
و”إرجون” و”بيتار” و”شتيرن” و”بلماح” الصهيونية تروّع الفلسطينيين، وترتكب بحقّهم مجازر راح

ضحيتها آلاف المدنيين العُزلّ في مختلف القرى والمدن.

ير جنين تحر
عقــب قــرار تقســيم فلســطين عــام  خرجــت مظــاهرات شعبيــة وطلابيــة إلى شــوا العــراق،
ونُظّمت الاعتصامات في المدارس لمطالبة الحكومة بإرسال جيش إلى فلسطين، وخوض الحرب ضدّ

العصابات الصهيونية التي تستعد للانقضاض على الأراضي الفلسطينية.

لم يمر على إنشاء الجيش العراقي حينها سوى  عامًا، وكان يتشكل من  ألف مقاتل موزعين
على  فرق، أغلبهم من الطبقة الوسطى العربية السنّية، ومن الأكراد بدرجة أقل، ويمتلك الجيش
 طــائرة بالإضافــة إلى بعــض الأســلحة التقليديــة مــن صــنع بريطــاني، لكنــه قــرّر خــوض الحــرب في

فلسطين، فأرسل المئات من الجنود والضباط، ومعه مجموعات من المتطوعين العرب.
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. أفراد من المتطوعين العراقيين في جيش الإنقاذ العربي عام

خـاض الجيـش العـراقي بقيـادة اللـواء الركـن نـور الـدين محمـود معـارك شرسـة للـدفاع عـن فلسـطين
ومنع تهجير أهلها، وضمن صفوف الجيش برز عمر علي الذي قاد الفوج الثاني من اللواء الخامس
في الجيـش العـراقي، فحين هـاجمت العصابـات الصـهيونية جنين والقـرى المحيطـة بهـا، كـان البيرقـدار
يتهيــأ للاتجــاه غربًــا نحــو قضــاء طــولكرم، إلا أنــه ســمع مــا يحصــل في جنين الــتي تعــدّ مــن أهــم المــدن

ير المدينة. الفلسطينية، فغيرّ الخطة بسرعة وقرر التوجّه شمالاً لتحر

ـــل مـــن الجيـــش العـــراقي ومتطـــوعين انـــدفعت قـــوات البيرقـــدار الـــتي لا تتعـــدى  فـــرد (تتشكّ
فلسطينيين وعرب) إلى جنين، وأسّست نقطة عسكرية في سهل قباطية في منطقة بئر جنزور، ومن

هناك بدأت جهود استعادة المدينة.

اعتمـد العقيـد الركـن عمـر علـي البيرقـدار مبـدأ المنـاورة، إذ سـلك المرتفعـات المشرفـة علـى مدينـة جنين،
، حزيران/ يونيو  وتمكنّ من الالتفاف على العصابات الصهيونية فشنّ هجومًا عليها يوم
وضربها من الخلف دون أن يترك لها الحيز الزمني الكافي لإعادة التمركز والدفاع، إلى أن تمكنّ من
تحرير جنين وطرد العصابات الصهيونية منها، وعلى رأسها الهاغاناه، من التلال الجنوبية للمدينة،

بعد أن قتل وج منهم المئات.

ير المتداولــة إلى أن قــوات عمــر علــي البيرقــدار غنمــت مــن العصابــات الصــهيونية تشــير بعــض التقــار
المنسحبة من المدينة  مدافع هاون و رشاشًا و أجهزة لا سلكية و بندقية من طرازات

مختلفة، وتم استغلال هذا العتاد في معارك الجيش العراقي.

https://www.alestiklal.net/ar/view/8478/dep-news-1621090558
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A


يـــر جنين، إنمـــا واصـــل المعـــارك في محـــاور أخـــرى بمعيـــة الجنـــود العـــراقيين لم يكتـــفِ عمـــر علـــي بتحر
والمتطوعين العرب، محققين انتصارات كبيرة في طولكرم وأم الفحم ومنطقة المثلث، وكانت القوات
ــر حيفــا، لكنهــا عــادت إلى العــراق بعــد قــرار الحكومــة ســحب الجيــش مــن المنــاطق ي علــى شفــا تحر

الفلسطينية في شهر مايو/ أيار عام ، باتفاق مع قيادات الأردن الذي تسلّم هذه المناطق.

بفضـــل اســـتبسال عمـــر علـــي والقـــوات النظاميـــة والمتطـــوعين الذيـــن معـــه، حـــافظ عـــشرات آلاف
الفلسـطينيين علـى أرواحهـم، وسـلمت جنين والقـرى المحيطـة بهـا مـن العصابـات الصـهيونية، وبقـيَ

الأهالي في أرضهم ولم يضطروا للنزوح والهجرة كما اضطر غيرهم للخروج من بيوتهم.

ية الوليدة مصير البيرقدار داخل الجمهور
نادى الفلسطينيون والعراقيون باسم القائد عمر علي البيرقدار، لما قدمه من بطولات كثيرة في معارك
الــدفاع عــن الأراضي الفلســطينية، وإثــر عــودته مبــاشرة مــن فلســطين عُينّ في منصــب آمــر اللــواء
الخامس وآمرًا لموقع الموصل في الوقت نفسه، ثم تمّت ترقيته ليصبح آمرًا للكلية العسكرية ثم رفّع

إلى رتبة عميد ركن، وهي من أهم الرتب العسكرية في الجيش العراقي في تلك الفترة.

 اللواء عمر علي البيرقدار قائد القوات العراقية في حرب فلسطين عام
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Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) May 20, 2016 —

 

فضلاً عن ترقيته، عُهد إلى عمر علي منصب متصرف لواء السليمانية بالوكالة حتى سنة ، ثم
رفّع إلى رتبة لواء ركن ليكون قائدًا للفرقة العسكرية الأولى التي تأسّست عام ، وكان مقرهّا في

. محافظة الديوانية (القادسية) حتى قيام حركة تموز/ يوليو

يوم  يوليو/ تموز  أعلنت حركة الضباط الأحرار، بقيادة عبد الكريم قاسم، الإطاحة بالعهد
ية العراقية، لم يكن عمر علي يعلم بهذه التحركات وسمع عنها من الملكي في العراق وإرساء الجمهور
“إذاعــة بغــداد”، فــأمرَ بعــض قطعــات الفرقــة الأولى المنتــشرة في بغــداد بــالتحرك لإســقاطها وحمايــة

الحكومة والعائلة المالكة وحفظ النظام.

أعرب عبد الكريم قاسم، زعيم الانقلاب، عن استعداده لملاقاة عمر علي في وزارة الدفاع ببغداد لشرح
الظروف التي دعت إلى القيام بهذه الخطوة، فتوجّه قائد معركة جنين على الفور للوزارة، لكن ما أن
وصل هناك حتى تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن العام، بأمر مباشر من العقيد الركن عبد
السلام محمد عارف بتهمة “التآمر ضد الثورة”، وحُكم عليه بالإعدام وتجريده من رتبه العسكرية، لكن
في مارس/ آذار  أصدر عبد الكريم قاسم (أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي) قرارًا بتخفيف

عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة  سنوات، ثم خُفّفت عقوبة السجن إلى  سنوات.

صدر قرار بالإفراج عن عمر علي بعد إنهائه العقوبة سنة ، لكنه عاد إلى مسقط رأسه مدينة
كركــوك بعيــدًا عــن ثكنــات الجيــش، وبعــدها بـــ  ســنوات تــوفي إثــر تعــرض الســيارة الــتي كــانت تقلّــه

لحادث سير بمنطقة قريبة من مدينة الرطبة في الأنبار.

بقــيَ اســم البيرقــدار خالــدًا في وجــدان وذاكــرة كــل عــربي آمــن بعدالــة القضيــة الفلســطينية، وبحــقّ
الفلسطينيين في العيش الكريم في أرضهم، حتى أن السلطة الفلسطينية قدمت عام  “وسام

فلسطين العسكري” لعائلته تقديرًا لبطولاته من أجل فلسطين.
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